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اللعبة الأمیر کية و ا حکاية الا ساة بکاملها 
« کیسسنچر والبارزاني» 


یسجل التاریخ بأن ملا مصطفی آشهر السلاح وتنکر لا تفاقية ۱ آذار بتحريضصضص أجنبى 
ثم آلقی السلاح عندما خنله الأجتبي وتخلی عنه حتی مات کمداً وأسی وندماً ناقداً 
نفسه بشجاعة عسب له کما ذکرنا من سابق . 

نحن هنا لا نقدم جديداً عندما نتحدث عن استجابة ملا مصطفى لاغراءات الامبريالية 
الأمريكية وتجاوبه مع تحريض شاه إيران محمد رضا بهلوي للإنقضاض على إتفاقية ١١‏ آذار 
وتقديم مطالب تعجيزية لحكومة دا على سبيل اد قبل مباشرة رفع السلاح . ولو لا 
التحريض الأمبريالي لما كان للملا أن يلجأ إلى السلاح أبدا بل إلى مواصلة لغة الحوار من 
أجل تطوير التجربة وتعديل بعض البنود إن أمكن في الاتفاقية التاريخية من دون التنكر لها 
وخذلانها قبل آن تأخذ دورها الرسوم . 

نحن تقول استطرادا بأن الملا كان بطبعه ومنذ بدایاته أميل إلى المغامرة وحمل السلاح ۱ 
هكذا بدأ وهكذا استمر وهكذا أراد أن يختم حیاته ومرحلته ؛ ولم یکن الاصفاء للخارج من 
الأمور الجديدة عليه . لكنه هذه المرة تعاون مع الرأس الامبريالى مباشرة من دون الأجراء 
الصغار . كان هنري كيسنجر وزير الخارجية الامريكى الالمانى الأصل اليهودي الانتماء فى 
مرکز الأستقطاب ينشط ويلمع أسمه وتترسخ «مبادیء» مدرسته في التعاطي مع خريطة 
العالم النامي ‏ وقد عز عليه جدا وألمه حتى الوخز اليومي مائلت إليه الأمور فى منطقة 
الخليج . إن هدوء الأوضاع في كوردستان معناه أن اسرائيل لم تعد مرتاحة فكثر قرعها على 
الباب الامريكي ذلك لأن هدوء الأوضاع في العراق يعنى تفرغ هذا البلد الضخم الأمكانات 
للتنمية وتطویر الاقتصاد وتدعیم وضعه العسکري وتعمیق لتاحی بن حماهیره ؛ وهذا 
شي. مرفوض في الخطط الامبربالي . فما العمل؟ . ٍنه ملا مصطفی البارزانی ولا آحد 
غیره على الاطلاق يمكن أن يخلط الأوراق بعض الشيء ویشوش علی بغداد . ولم يکن 
مطلوبا منه آکثر من هذا الدورء فلا واشنطن في وارد العطف علی الا کراد ولا اسرائیل ‏ 
فالكل ضنذ العراق وضد أكراده ولا يلك أحدهم إلا ورقة الملا على الساحة . 

هذا يقود إلى القول بأن |خواننا الأكراد يريدون أن يقفوا جسماً حياً له حق الحياة الحرة 
الكريمة متمتعاً بكامل حقوقه القومية متطلعاً إلى وحدة وطنه .. . يريد الأكراد هذا كله 


لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى إكتشاف أسباب جمود قضيتهم وانكفائها خطوتين إلى وراء كلما 
تقدمت خطوة إلى أمام . إن المبحث الذي نكتب ونؤرخ فيه الآن يشكل أحد أبرز عناوين 
بعض هذه الأسباب وأهمها . فالتاريخ الكردي يعج بقصص الاستقواء بالا جنبى وليس 
بالحليف الذي يعطف على قضية الآ كراد وحقوقهم القومية . إن التعامل مع كيسنجر ومع 
أشباهه يأنف منه کل كردي مخلص واع لأنه يتنافى مع أخلاقه ووطنيته ونوازعه القومية 
والروحية لذلك سقط جميع المتعاملين مع الا جنبي والضالعین فی التأمر معه ضد العراق 
وضد العروبة في العراق . . . وهو التأمر الذي ينعكس بالضرورة على الأ كراد وقضية 
كوردستان . فهل ربح البارزاني أو حصل من كيسنجر أو غيره أكثر ما ربحه وحصل علیه من 
بغداد؟ . لو حصل على ماهو افضل لعذرناه . ولعل قصة البارزانی مع کیسنجر والشاه آشد 
مرارة من کل الأسي والفواجع وصور التعاطي مع الا جنبی فی تاریخ الا کراد . 
وقفة مصارحة مع تاريخ البارزاني 

كتب الصحافي والكاتب العربي المصري المعروف أحمد بهاء الدين تعليقاً هاماً على هذا 
الجانب الأساوی من حياة ملا مصطفى وتورطه في التنكر لإتفاقية ١١‏ آذار وعودته لرفع 
السلاح بتحريض أمريكي - كيسنجري!*) . . . كتب يقول تعقيباً على وفاة ملا مصطفى : 

«وفى هذه الأيام بالذات ؛ إذ تتوالى التفجيرات في عدد من البلاد العربية فى الشرق 
الأوسط » وتقفز إلى السطح توترات وأزمات بين جيران كنا نظن أنهم سوف يتعايشون »ع 
وأنحطرها الثوتر بن إيران والعراق وذ نفاجاً بعودة «قاموس» كلما حسبنا أنه طوي ووضع 
على ۳۳۹ رفوف التاریخ » و حدنا بدا مجهولة تمتد إليه » وتنفض عنه الغبار » وتعيده إلى دا کرة 
اخمیع : مسلم سني » مسلم شيعي ) ؛ الزيدية » العلوية . . فضلاً عن الحرب المستمرة ة فى 
لبنان متسترة ة حت عناوین «المارونية ومد 2 ) وأيضاً ! اد يتصاقد الحديث عن حقوق 
الأقليات . إلى آخره . . فى هذه الأيام التى يتفجر فيها كل هذا ؛ أجد أن الحاجة ماسة 
للعودة إلى قصة قريبة دامية ٠‏ قصة الملا مصطفى البرزاني ای لأنها أهم الركات » ولا 
لأنها فريدة في عالمنا الذي هو بأغلبيته مسلم وعربي . ولكن لأ نها قصة إكتملت صفحاتها › 
ونشرت أسرارها » وتمت مرحلتها بهجرة الملا البرزاني » ثم بوفاته في إحدى مستشفيات 
الولايات المتحدة الأمريكية(**ا . , 


(©) «لذلك نرى المسألة الكردية يراد منها أن تبقى متفجرة مادامت مصالح القوى الاستعمارية والقوى 
الرجعية فى خطره - صادق الحسينى - «السفیر» اللبنانية ۱۹۷۹/۹/۲۲ ۰ 
زع ) توفي اللا فی مستشفی جورح تاون في أميركا عام 8 , 


ولن آسرد قصة البرزاني كاملة » ولکن يكفي الوقوف عند مرحلتین في حیاته ؛ لنری 
منهما العبرة التى نريد ؛ وهى أين نحن وأين الأيدى الخارجية؟ . . 

لقد كان البرزانی ثاثراً مستمراً في العراق فی عهد نوري السعيد فلماتم 
شهره عسكريا وكانت المنطقة كلها تحت القبضة الانكليزية الباشرة ؛ هاجر بر جاله إلى 
الاتحاد السوفياتي . 

وبعد أجيال . . . كان عبد الكريم قاسم على رأس الحكم في بغداد . وأعلن قراراً مدوياً 
بالسماح للبرزاني بالعودة مع رجاله من الاتحاد السوفياتي إلى العراق . وهلل الشيوعيون - 
الغمضو العیون - بعودته ۰ 

وقالت الدعایات الغربية آنه حصل علی رتبة جنرال فی الاتحاد السوفیاتی . 

کان قد وجد آن الد القومي الوحدوي صار طاغیاً في العراق . وكان يريد إضعاف هذا 
التيار بالتدريج فدعا البرزانی للعودة » حتى يفتت وحدة حركة الشعب العراقي كله وجح 
بتفس الوسائل مع فتات أخرى إلى قسم الشعب لعراقي وإلى بدء سلسلة المذاببح الداخحلية » 
حتى أبعل العراق عن الوحدة ‏ وشارك فى الإجهاز على و سحل۵ سوریا و مسصبر . و کان ماکان . 
واستمر اوضع ر المتناحر فى النطقة اب ۳9 
وينادي بالمساواة بين القوميات 7 ونقول با ينقذ سياسة ee‏ التفریق والتمریق 
ليسود . . . وإن الحديث عن الأقليات «حق يراد به باطل» . . ولم بصدقوا حتی علق لهم 
قاسم المشائق فى أنحاء العراق! . 

والرحلة میور اب -حديثنا - - هي بعد ثورات ود وسيم ی 


(*) نحن هنا نخالف الكاتب العربي أحمد بهاء الدين رغم صوابية تحليله للأحداث , ففيما يتعلق بعودة 

ملا مصطفی للعراق لم تکن عودته نتيجة مپادرة عبد الکریم قاسم . . بل في ظل مناخ ثورة ١4‏ تموز 

- يوليو - عام ۸ وما الكو عنها من معطیات وطنية وشعارات إنسانية اتاحت العودة لكل عراقي 

منفی إلى بلاده معززا مكرما . .. وربما استغل قاسم الملا البارزاني فيما بعد أي أستغل عودته لمأرب 

أخرى كان يضمرها . ولم يحصل اللا على رتبة الجنرال من السوفبيت بل من حكومة مهاباد الكردية 
في إيران عام 1545 , 


أعطتهم فيه بغداد كل حقوقهم القومية فلما جاءت ساعة تنفیذ احکم الذاتی » آعلن 
البرزاني اخرب من جدید .۰ . 

يتابع بهاء الدین فایلا : 

وبعد هرعة البرزانی و هجرته نهائیا » نشسرت جريدة «الصندای تاعز» الا نكليزية النصوص 
الرس‌مية لبرقیات بين البرزاني وهنري کیسنجر ؛ وزیر خارجية آمیرکا وقتها . تدمی 
لها القلوب! . 

لقد ظهر آن البرزانی کان قد آصبح وثیق الصلة بأمیرکا وانه تلقی الساعدات منها 

وحين أقترب موعد تطبيق أتفاقية الحكم الذاتي » وحل الشکلة » کسب البرزاني إلى 
کیسنجر مامعناه نهم سينفذون اتفاقية الحكم الذاتى . لأنها أفضل شروط حصلوا عليها 
ولكن إذا كانت أميركا تنصح بواصلة القتال » وتتعهد بساعدته حتی حقیق الانفصال » فهو 

ورد کیسنجر : |ستانقوا القتال » وسنساعدکم حتی النهایة! 

واستونف القتال وفتها بصراأوة هائلة . .. حتى جاءت لحظة التقى فیها صدام حسین مع 
شاه إيران في ال حزائر » واتفقا علی حل مشاکل العراق وایران » وفى مقدمتها إغلاق إيران 
حلودها مع البرزانی وایقاف تسرب ای مساعدات الیه! . . . 

وإنهارت مقاومة البرزاني الذي فوجىء بتغير الموقف الإيراني . وأرسل سلسلة من برقيات 
الإستغاثة إلى كيسنجر : 

- لقد طلبتم مني إستئناف القتال والآن تخليتم عنى فجأة دون سابق إنذار ماذا أفعل؟ 

ده يه زد 

- أنقذونا بأى مساعدة! قواتى تنهار وتتمزق! 

0 لا 1۵0 

- إنني قابل بشروط الحكم الذاتي نظير وقف القتال . فقط |نقذوا ماء وجهی بأن تجعلوا 
دولة عربية تتوسط بيني وبین حکومة بغداد » وسأقبل شروطها فورا !! 

ف » يه زد ۱ 


- آنقلها جنودی وشعبي ۱ سأترك العراق ولکنی أريد إيقاف إراقة الدماء . تد تحلوا بأى 

جهود انسانية ! 
لا رد من کیسنجر !! 

وآثار نشر النصوص ضجة . وأجریت في آمیرکا حقیقات حول تسریبها . ولکن آحداً لم 
يذكر الحقيقة : ان کیسنحر وزیر خارجية آمیرکا حرض البرزاني علی القتال » ووعده بشتی 
الوعود » فلما إستغنى عنه ترکه یلقی مصیره)(۱۲) ٠‏ ثم تكررث الأساة - أصحاب 
الا نتفاضة الرعوفة عام ۱۹۹۱ ولم یستفد مسعود البارزانی من ا ا واف 
وآدری بحقيقة ما تکتبه هنا ولا یستطیم تکذیبه بل هو نفسه متألم ویتهم آمیرکا بأنها 
باعت الا کراد . 

وتحت عنوان در كدب محمد حسئين هيكل الكائب واؤلف الرموق . 
وهو من تعرف إطلاعاً على أسرار وخفايا العلاقات الدولية حتى أصبح مرجعاً يعود إلى 
كتاباته كل من يريد تغطية أحداث المنطقة بمراجع موثوقة موثقة ‏ . کتب فی جريدة «الا نوار» 
اللبنانية ممت عتوان : «عالم من غیر کیسنجر) معقبا ودارسا للتدخل الكيسنجري في 
المسألة الكردية وإستنفار ملا مصطفى لعاودة القتال بعد توقیعه سا على إتفاقية ١١‏ 
آذار والإنكفاء عليها» . 


بارا كيل الل ا ات تي لد باد مسي ان الس سا عن 
هذه القصة بشكل كاف » ولا أعطاها ما تستحقه من عناية ا ا 
كيسنجر في إدارة وحل أزمات الصراع في العالم العربي . 

والقصة التى أعنيها هى قصة هنري كيسنجر مع الأ كراد فى العراق(*) . 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - موجودة کلها وبالکامل فی ملفات وتقاریر اللجنة 


(۱۳) آحمد بهاء الدین في حديث مجلة «الستقبل» الباريزية احتجبة العدد ۱۷4 تاریخ ۷ وز ۱۹۷۹ . 

(*) يعبد هذا الكتاب نشر القضية بکاملها كما حققها ونشرها الاستاذ محمد حسنین هیکل ونضعها بین 
ایدی الرأي العام الكردي . . . وبتصرف مسعود البارزائي عسى يتنحذ الموقف الصعب والصح تکفیرا 
عن الاضي وتخدمة للشعب الکردی إذا كان شر رضي على خخدمة هذا الشعب الذل الهان علی ایدی 
بعض آبنائه . 


الخاصة التي شكلها الکونجرس الا مریکی برئاسة (آوتیس بايك) عضو الکونجرس الأمريكي 
عن ولاية نیویورك للتحقیق فی النشاط السري لا جهزة الخابرات الأمریکیة» . 

یتابم هیکل : 

«وکانت هذه اللجنة اخاصة قد قدمت تقریرها الی الکونجرس بتاریخ ۱۹ ینایر/ کانون 
لشاني/ ۱۹۷۲ » ولکن الرئیس فورد بعث برسالة الی الکونجرس یعترض علی نشر تقریر 
اللجنة ‏ لأن نشره سوف یکون مدمرا لصالح علیا حرص علیها حکومة الولایات التحدقة 
وکانت رسالة فورد الی الکونجرس بتوصية من هنري کیسنجر عززتها الّسسة الا مريكية 
کلها . وبالفعل ف|ن الکوجرس في جلسة عقدها بتاریخ ۲۹ ینایر/ کانون الثانی/ ۱۹۷ وافق 
على حجب نشر تقریر لجنة «بايك» بعد موافقة السلطة التنفيذية علی النشر نظراً محساسية 
المعلومات الواردة فيه » ولا نها تکشف تفاصیل کثيرة عن خبایا النشاط السرى الأمريكي فى 
مناطق توجد فیها مصالح آمريكية حساسة ودقيقة . 

وبرغم هذه الا حتیاطات کلها فان تقریر بنة «بايك» تشر بالکامل في أحدى صحف 
الرفض التي تصدر في فرية جرنیتش قرب نیویورك واسمها «صوت القریة» . 

ولكن أجهزة الأمن الأمريكية حاولت جمع کل آعداد هذه «اجلة» » كما أن الصحفی 
الذي سرب نسخة التقرير إليها قدم للمحاكمة . 

إن الجزء ا لخحاص بقصة كيسنجر مع الأ كراد في العراق موجودة في تقرير لجحنة «بايك» 
فی القسم (ج) ؛ عنوانه «ثلاث مشروعات» » وهذا الجزء الخاص بالا كراد يرد قي قصل 
مستقل من هذا القسم بعنوان «الحالة رقم ۲ : مساعدة بالسلاح» . 

«يبدأ هذا الجزء برسالة من قائد محطة المخابرات المركزية فى إيران إلى مدير الوكالة فى 
واشنطن » تقيد بأن الملا مصطفى البرزاني اتصل طالباً المعونة الأمريكية في حربه ضد 
حكومة العراق » وإن هذه الخرب تساعد الولايات المتحدة لأن حكومة العراق تتعاون مع 
الاتحاد السوفيتي . (كانت هذه الرسالة في أغسطس/ آن ۱۹۷۱)(*) . 

- عاد الملا مصطفى البرزاني فجلد إتصاله بقائد محطة المخابرات المركزية في إيرات ملحا 
في إجابة مطالبه بالمساعدة » وعاد قائد الحطة فكتب إلى رئاسته في واشنطن مؤيدا ومبرزا 


(ه) أي بعد توقيع الملا اتفاقية الحكم الذاتي . 


أهمية مساعدة الملا مصطفى . (كانت هذه الرسالة الثانية فى مارس/ آذار ۱۹۷۲) وقد 
حولت رسالة أغسطس/ آب ۱۹۷۱ ورسالة مارس/ آذار ۱۹۷۲ ٍلی «نة الأربعین» التي 
تشرف على كل التشاط السري لأجهزة الأمن الأمريكية ۰ والتى یرأسها الد کتور هنری 
كيسنجر بوصفه مستشارا للرئيس للأمن القومي ورئيسا مجلس الآمن القومي ذاته . وقامت 
اللجنة ببحث الرسالتين » ولكنها لم تقرر شيئاً » أو على الأقل لم تسجل ملفات اللجنة أنها 
توصلت إلى قرار . 

- في شهر مايو/ أيار ١4177‏ كان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يزور طهران ومعه 
الدكتور هنري كيسنجر ؛ وفتح شاه إيران بنفسه مع الرئيس الأمريكي موضوع المساعدة 
للأكراد وقال أنه :«وعد الملا مصطفى بأن الولايات المتحدة سوف تساعده» » وقال أنه قدم 
هذا الوعد (كصديق) » وإنه من الضروري للولايات المتحدة أن تعزز وعده عملیا ؛ ثم قدم 
الشاه في الاجتماع للرئيس الأمريكي قائمة بالأسلحة التي يحتاجها الملا مصطفی » ووعده 
الرئيس نيكسون ببحث القائمة (بروح إيجابية) فور عودته إلى واشنطن . 

- فى أول شهر يونيو/ -حزيران 191/7 أصدرت الحكومة العراقية قرارها المشهور بتأميم 
بترول العراق . 

- فی ۱۱ یونیو/ حزیران ۱۹۷۲ » وفي اجتماع حاص بين نیکسون وکیس‌نجر » تقرر 
الوافقة بسلطة الرئیس على مساعدة الأ كراد وتقرر اعتماد ستة عشم ملیون دولار لتغطية 
نفقات الشحنة الأولى من الأسلحة الأمريكية للأكراد » وتقرر إرسال مبعوث خحاص هو 
السستر جون كوناللي - الذي أصبح فيما بعد وزيراً للخزانة مع نيكسون - وكان في ذلك 
الوقت محاميا لعدد من شركات البترول - إلى طهران لكي يتولى بنفسه إبلاغ شاه إيران 
بقرار الموافقة على مساعدة الأكراد وبقرار فتح الاعتماد لتغطية نفقات الشحنة الأولى . 

- لم تعثر بنة (بايك) علی مایفید بأن هذا القرار عرض علی (جنة الاربعین) وبالتالي 
فان حیثیات القرارلم تکن مسجلة بالکامل علی ورق ؛ ولکن تقریر (جنة بايك) یقول 
بالحرف فى العمود الأول من صفحة 86 ما يلى : 

«إن الأدلة التى تجمعت لدى اللجنة توحي بأن القرار أتخذ بالدرجة الأولى كمجاملة 
لحليفتا في إيران الذي كان يتعاون معنا بإخلاص ء والذي كان يعتقد أن اللنطر يتهدده من 
جاره فى العراق . ولقد كان العداء بين الائنین تقلیدیاً » ولم يكن اختلافهما أساساً فى 
الاتجاهات العقائدية ولكن أيضاً فى العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية») . 


- وتتساءل (خنة بايك) عن هدف الولایات التحدة ومطلبها » وهنا تبرز نقطة مذهلة 
حين یقول التقریر : 

إن هدف الولايات المتحدة بمساعدة الأكراد لم يكن تمكينهم من إحراز إنتصار يمكن لهم 
بعده أن يحصلوا ولو على حق الاستقلال الذاتى . 

إن حصول الأكراد فى العراق على هذا الحق يمكن أن يؤتر على أكراد إيران » وهذا يسبب 
مشاکل للشاه . 

وبالتالی فلقد کان الطلوب هو ضبط حد الساعدة للملا مصطفی بحیث یظل دائماً علی 
مستوی معین . مستوی یستطیع عنده ستنزاف قوة ابحیش العراقی وانهاك أسلحته وقیاداته 
وأفراده » وفی نفس الوقت مستوی لایستطیع معه |حراز انتصار موثر بحقق الاستقلال ویژثر 
على أكراد إيران . 

- وتشير لجنة (بايك) إلى أن قائد محطة المخابرات المركزية في طهران علم فى أكتوبر/ 
تشرين أول 1917 بأن اسرائيل التي كانت على اتصال بالملا مصطفى راحت تلح عليه فى 
إنتهاز فرصة تحرك الجيش العراقي إلى سوريا للمشاركة في حرب أكتوبر » لكي يقوم هو أي 
الملا مصطفى بهجوم عام فى شمال العراق! . 

وجرى بحث تقرير قائد محطة طهران في لجنة الأربعين برئاسة کیسنجر ان الماك“ 
مصطفی قد نح في هذه الظروف بأكثر مما هو مناسب لمصاحنا» - بالتالي فقد بعث كيسنجر 
الحقيقى وراء هذه النصيحة واكتفى بأن يقول له «أننى أخشى أن يؤدي ذلك إلى 
تعقيد مشکلتکم»(*)!! . 

- فی شهر فبرایر/ شباط ۱۹۷ بحثت جنة الأربعین طلبات جديدة لمساعدة الأ كراد 
ین قاتا اعتماد خمسة وعشرین ملیون دولار جديدة لشراء سلحة من بلد شیوعی عن 
طريق طرف ثالث لكي ترسل إلى الأ كراد . 

وكان بين مبررات اللجنة التی رأسها كيستجر : «إن مساعدة الا كراد فى هذه الظروف 
على تكثيف نشاطهم ضد العراق مفيد لأن الحكومة العراقية تشدد معارضتها ضد اتفاقیات 


(a)‏ قلم كيستجصر نصيحة للماد بان یوقف القحال مم العراق شتی و ی العسرب شه |[ بی 
عليه مستقيلاً واستمع الملا لنصيحة كيسنجر وأوقف القتال مم جیش العراق خلال مشاركة هذا الیش 
سورية في ابمولان خلال حرب تشرین الاول /اکتوبر/ ۱۹۷۲ ۰ 


فك الاشتباك التی یعمل لها الدکتور هنري کیسنجر حل النزاع في الشرق الا وسط بسیاسة 
| خطرة نحطوة ‏ وتكثيف نشاط الأكراد ضد الحكومة العراقية من شأنه أن يشغل هذه 
الحكومة بمشاكلها عن معارضة سياسة الولايات المتحدة»!! . 

- فی مارس/ آذار ۱۹۷۵ توصلت إيران والعراق إلى اتفاق كان من شأنه أن توقف إيران 
کل مساعداتها للأكراد وأن تعنم آية آمدادات عن طریق آراضیها وآن تغلق حدودها في وجه 
لتحرکات الكردية بعد مهلة معينة . 

ويصرخ تقرير بخنة (بايك» عند هذا اد ویقول : القد كانت سیاستنا یر أخلاقية |زاء 
الأكراد » فلا نحن ساعدناهم ولا نحن تركناهم یحاون مشاكلهم بالمفاوضات مع الحكومة 

هذا ماتقول به وثائق الكونجرس الأمريكي » وهو مخيف بالنسبة لنا : 

- دخحل کیسنجر لساعدة الا كراد مجاملة لایران . 

- بعد تأمیم العراق لبترولها أصبح هدفه من مساعدة الأ كراد (ستنزاف العراق . 

- مساعدته للأكراد مضبوطة عند حد معين لايمكنهم من تحقيق أي إنتصار «لأن ذلك 
ضار بمصالح إيران » ولايمكن الیش العراقی من سحق تمردهم» أى أن الهدف أستمرار 
الحرب وأستمرار نزيف الدم والموارد . 

- طلب كيسنجر إلى الأكراد تكثيف نشاطهم ليشغل العراق عن معارضة اتفاقيات 
فك الارتباط . 

تخلى كيسنجر عن الأكراد لكي يترك العراق - في رأيه يتفرغ لسوريا » لأن سوريا رفضت 
المرحلة الثانية من فك الاشتباك!! . ولم تنته القصة عند ذلك الحد في الحقيقة » وإنما كانت 
لها ذيول لم يلحق بها تقرير لجنة (بايك) . 

كانت المخابرات الأمريكية قد إشترت أسلحة شيوغية بخمسة وعشرين ملیون دولار » 
وكان من المقرر إرسالها ليحارب بها الأكراد ضد حكومة العراق . لكن الحرب الكردية إنتهت 
والأسلحة الشيوعية مازلت تحت تصرف وكالة العابرات الركزية الأمریکیة»(۱۱۹ انتهت 
تحقيقات هیکل . 

ونحن نسأل كل كردي بعد هذا هل أن أمريكا تعطف على الأكراد أم تستغلهم كما 


(۱۶) محمد حستین هیکل من حدیث نشرته جريدة «الانواره اللينائية العدد ۰۸۲۹ تاریخ ۱۹۷۷/۲/۱۱ 
کیت عنوان «عالم پخیر کیسنحرا . 


(ستغلتهم إنكلترا من قبل وکما استغلت ایران بعض الا کراد أیام الشاه ومابعد الشاه 
للعداء للأمة العربية وحملهم لسلاح ضد العراق فی حرب الخليج؟ . . وهل سمع 4م 
واحجد أن العراق زج بالمسألة الكردية وبالشبان الأ كراد للتشويش في ترکیا وإيران؟ . . 
فهذا ليس من أخلاق العرب وليس من حسن السياسة . ولانعني هنا Fi‏ 
بالتعاطف مع أكراد تركيا وإيران ودعم مواقفهم ومواقعهم النضالية للحصول على حقوقهم 
القومية لاسیما حزب العمال الکردی لترکی [1 .1 .۳ بقيادة الناضل البطل الكردي 
عبد الله أوجلان . 

هذه الصمحة الدامية كانت آخر صفحة يخط سطورها ملامصطفى الذي مضى وانقضى 
ولم نعد غلك إلا التمني على أنجاله وورثته أن يتعظوا من مسيرة الوالد الفاجعة التي لم تكن 
تخلو من البطولة والشجاعة والبذل فى سبيل كوردستان حرة واحدة موحدة . . . أخطأ الملا 
فى بعض الحسابات فتورط هذا شأن آخر أصبح ملك التاريخ من حيث التقييم . 

مع مسعود البارزاني 

إذا كان هذا ماحصده ملا مصطفی القائد الكردي التاريحي الراحل فما الذي حصده 
لله مسعود من بعده؟ . . هل التعامل مع أمريكا التي حانت والده وغدرت به كان أفضل 
من مواصلة الحوار مع بغداد(*)؟ ... لقد دخلت واشنطن علی خط اوار واستجرت «أبو 
مسرور» ورفاقه إلى مستنقع یفاضا الزعومة والقضاء علی جميع المكاسب التي 
حققتها تجربة الحكم بذكي السياسية والاقتصادية والثقافية والاعمارية على مدى قرابة 
عشضرين عاماً من دون أن تقدم بديلاً أفضل » بل قدمت المزيد من الخراب والفواجع على 
مستوى الأرض والانسان .. وها هي الحقائة تق مکشوفة عارية تشير بأسى إلى المسؤولين 
الباشرین وغیر الباشرین علی مدی قرابة عشرین عاما من خداع الذات ؛ فلا حلاص إلا 
بالعودة للدولة الشرعية بهذا الشكل أو ذاك أو أن کوردستان وشعبها نحو مزید من 
السقوط والانهيار . 





(# ا الإن حثيني إلى بغداد عال دا » ولد الآن الدينة العضلة عندي في العالم هي بغداد » وإذا كان لي 
الخيار لأعيش في مدينة » فساعتار بغداد . . . ترعرعت في بغداد » درست في بغداد » عشت في بغدان ؛ 
ولذلك علاقتي مع بغداد هی علافة حاصة » , 
مسعود البارزاني 
في حدیث صحافي - «السفیم؟ اللبنانية ۱۹۹۶/۸/۲ 


تاريخ الملا . . بأقلام الامیرکان 


سنسجل هنا مااورده الا حرون عن ملا مصطفی علی قاعدة «ونافل الکفر لیس بکافر؛ 
لأننا كعرب أو أنني کمژلف صدیق للشعب الكردي لا آسمح لنفسي أن أخط حرفاً واحدا 
أتقصد فيه الإساءة إلى الاد . وهذا ليمس شأني أو أنه آمر ل يعنيني ؛ ومع ذلك أحسب أن 
ما أنقله هنا فيه فائدة للشعب الكردي ليطلع على الحقائق سكا عن الزیف والدعایات 
الكاذبة التى تريد أن تحمل العراق المسؤولية عما آلت إليه أمور كوردستان من انحدار » بينما 
المسؤولية تقع على عاتق مصلا مصطفى بالذات عندما أغراه «كيسنجر»!*) بالتخلى عن 
اتفاقية آذار للحکم الذاتي علی نحو ما یوضحه هذا الكتاب »ثم ما كان من استجابة 
أصحاب (الا نتفاضة» الرعومة بعد عشرین عام أ للاغراءات الاميركية نفسها وما کال من 
حملهم السلاح ضد الدولة العراقية العربية - الكردية ‏ واعلانهم الانفصال آو شبه 
الانفصال على شكل إقامة حكومة وبرلان عام ۳ آصبحا فیما بعد - أي بعد سنة 
وبعض السنة فقط - اضحوكة العالم » ولكن معظم أطراف الانتفاضة إن لم يكن كلهم هم 
أصحاب ماض موغل بالتعامل مع الاميركى وحتى الاسرائبلي . 

ولقد صدرت کتب ونشسرت کتابات بأقلام کتاب اجانب فضحت الخفي . واقرب 
کتای بین ایدینا هو کتاب «جوناشان راندل» الامیرکی تحت عنوان «آمة في شقاق - دروب 
کوردستان كما سلکتها» وجعله موثقاًبالوقائم والارقاموالاستشهادات وقد امضی سنوات 
مع الا کراد فی کوردستان » وکانت له لقاءات مع الملا ومع معظم آشیاعه وغیرهم . 

نقل راندل فی کتابه علی سبیل الثال سا قاله له عصمت شریف الداعية الكردي 
العروف وکان من اقرب القربین للملا فی الشمسینات والستینات .. . یقول عصمت : 
«یژکد منتقدو البرازانی آنه غادر کوردستان وفي حوزته ۷۰ ملیون دولار» - ص 44۱ من 
الترجمة العربية - وجاء فى الكتاب أنه في ١4‏ أيلول ۰ اعترف ریس الوزراء 
الاسرائيلي مناحيم بيغن بأن اسرائيل قدمت أموالاً واسلحة للأكراد وقامت بتدريب 
مقاتليهم » وكان هذا التصريح أول اعتراف يدلى به مسؤول اسرائيلي . الأمر الذي أغضب 
«الموساد» أى جهاز المخابرات . 





(#) المقصود هو «هنرى كيسنجر» وزير متارجية أميركا على غهد. الرئيس «نيكسون» فى السبعينات 


وقد کشفت الصحف الاسرائيلية الصادرة فی ۳۰ ایلول ۱۹۸۰ آن اجحنرال البارزانی قام 
تیلال الات ومطلع لسیعیثات بزیارات عدة إلى اسرائیل» - ص 31 من الکتاب 
الذ کور فی ترجمته العربية . . 

واستذکر هنا بأن جلال الطالبانی فضح هذه الامور فی تصریحات صحافية من سابق . . 
أي فضح علاقات اللا واعوانه مع اسرائیل ولم یصدقه کثیرون آنذاك مستبعدین آن یتصل 
الشیخ السلم وریث الطريقة النقشبندية آو یضع یده بید الیهود ضد اشوانه وأهله العرپ . 

طبعاً لسنا نحن من نكتب أو نتحدث هنا بل «الامیرکان» آو الانکلیز اصدفاء ملا 
مصطفی وأصدقاء خلفائه . . . هؤلاء الاكراد الذین آثروا آن یکونوا قریبین من الاميرکي 
البعيد البعيد . . . بعيدين عن العربى القريب القريب . . . وكيف قبلوا اجراء المصالحة فيما 
بينهم برعاية أميركا وفى واشنطن وكان ذلك في أيلول ۱۹۹۸ وهی مصالحة تمت تحت ضغط 
أميركا ولن تثمر شيئا لأن ما بنى على فاسد هو فاسد » وأقصد هنا كل البناء الهش الذي 
أقامه زعماء الانتفاضة المزعومة على أرض كوردستان . 

إن الأجانب هم الذين تحدئوا ونتقل عنهم ماکتوه واداعوه حول الك من فضائح 
وتحالفات سياسية وتعاون مع اسرائیل فی أسواً الراحل التاريخية التی مرت بها أمتنا العربية 
وشعوب المنطقة . 

لقد فضل الملا آن يصح نله فى يد لبریطانی منل بدایاته ؛ وأصابة منهم النفى والعذاب 
بین ۱۹٥۸ - ۱۹٤٩‏ على أيديهم آنذاك ولم يعد من غربته إلى الوطن على يد البريطانى 
فيما بعد بل علی ید العربی وحده بعد هروبه وغربته مند عام 1 على يد حلف بغداد 
واصحابت الحلف مر بريطات واتراك وحلفائهم نورق السعید وعبد ا لاله وفاضل احمالی 
وصالح جبر ومن لف لفهم . 

ولم يعد إلى العراق وکوردستان الا بعد ثورة ۱4 موز ۱۹۵۸ التحريرية وما اصابه من 
عقوها وسمحها زهي الثورة التى قضت على الحلف وأهل (*) . وبدلاً من أن يضع دده فى بك 


05 غادر ملا مصطفى العراق مع رهط من أعوانه لدعم حركة مهاباد في كوردستان إيران عام 45 ولم 
يتمكن من العودة للبلاد في مرحلة حلف بغداد ليبقى حكم نوري السعيد ومرحلته تعيش فى وضع أمنى 
مسثقر بدعم بريطانيا وأطراف الحلف . ولجأ الملا إلى الاتحاد السوفييتى -حتى عام ١46/8‏ وقيام ثورة ١4‏ تموز 
في العراق ذلك العام . . وعلى نحو ما هو مفصل في هذا الكتاب . 


الثورة واهلها العرب فقد انقلب علیها وعلیهعم جمیعاً ورفع لسلاح » متحالفا مع کل عدو 
للامة العربية من حوله .۰.. لاذا؟ والسوال : تری هل ساعده هوّلاء الا عداء وعوضوه عما 
ادعاه من ظلم اصایه علی ید العربي العراقي؟ 

لم يشا الملا أن یضع سلطته وحجمه واهله وشعبه الكردي في خدمة الوطن العراقي 
لعربي - الكردي للنهوض به ویکوردستان وتعزیز ازدهار وطنه ودعم قوته ‏ واقامة اطیب 
العلاقات مع الا مة العربية مواصلا حطوته اللفتة عندما زار القاهرة والتقی الرئیس العربي 
الراحل جمال عبد الناصر » بل بدا مد العدة للعودة إلى مانشأ وشب عليه من حمل 
السلاح هناك فى شعاب الجبال ضد بغداد لا شغال الوطن العراقي الناشیء وجيشه الفتي 
فی معارك جانبية وبتحریض ودعم خارجي . ولیت هذا الدعم كان من أجل حصول 
الشعب الكکردي علی حقوقه |ذن لعذرناه ‏ لکن الدعم کان لایذاء العراق وجیش العراق 
وأمة العرب والاسلام . 

الاتصالات مع الا نکلیز 

وسنوضح هنا أنه منذ بداياته أقام الملا أفضل العلاقات مع احتل البریطانی بینما 
أقام أسوأها مع جيرائه واهله العرب .. لماذا؟ . . وها هى مسطرة ومسجلة تلك العلاقات 
من أيام ذلك الزمان . . أي منذ اعوام الثلاثينات والاربعينات وكيف كان الملا يتهافت 
علی الانکلیز . 

آرسل اللا الرسالة التالية فی نهاية عام ۱۹6۳ الی مستشار وزارة الداحلية في العراق 
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بعد التحية وتقديم احتراماتی اللائقة لفخامتکم. 

العروض لفخامتکم آن کتابکم الرسول بتاریخ ۱۹۶۳/۱۱/۲ وصلنا وخلیناه فوق 
رأسناء وما نرجوه إلا لطفكم وما نرید الا رضاتکم؛ ولکن الامر الذي وصلنا هو موت 
ذل عظیم. نسترحم ثم نسترحم من فخامتکم الکرام بقبول عذرنا ... (لخ. 

الخلص الصادق للخد مة 
برزاني ملا مصطفی 


(۱) عن کتاب (الافاق - عزیز الاح - ص ۱۱۵) . 


فخامة مآب سفیر ابحلالة البريطانية العظمی 

بعد التحية واحترامات اللائقة مقامکم العالي 
لابد موجود 2 ذهنکم الوقاد وطیعکم الفقاد 2 یوم الذي حضرت 2 خدمتكم 
شخصیاً وبمشاهدءة سکرتیر مستر کابتان هولد» وجدت مسترحما من جلالة 

البریطانیا العظمی وعدالتکم الشهورة... (لخ ۲۷ . 

١١ 04‏ 
الخلص برزاني 
صاحب الفخامة سفیر امبراطور بریطانیا العظمی لدی ا-محکومة العراقية 
السید کیننفهام کرنوالیس 
آمرتنا بلزوم اتخاذ الهدوء والسكينة. فعملاً بهذا الشآن اجرینا امرکم لحد 
الان والیوم وقد اضطرینا الالتجاء لدی عدالتکم مبیناً 2 كتابي هذ! عسر حالنا 
ان وقت الکسابة والفلاحة قد فات. ونحن بآشد الحاجة الی معاونة الحکومة لنا 
ممكن لكي لا يفوت منا وقفت الشلاحة والكسابة قنرجوکم یاعطاء الامر 
لساعدنتا... إلخ 9 ۱ 

الخلص 
هذه غاذج من رسائل قدیة وجهها اللا منذ بدایاته للجهات امتلة و کان سهلا علیه أن 
يسع يده بيد الحكومة فى بغداد واعوانها في الشمال وهي حکومته ودولته » لکنه فضل آن 


(۲) الصدر الساپق «عزیز احاج» ۱ 
(۳) الصدر نفسه «عزیز اطحاج» . 


یتوسط الانکلیز وحدهم . ثم تنکروا له کالعادة لاسیما وآن حکومة بغداد کانت حليفة 
لبریطانیا آنذاك وتربطها معها معاهدة ثنائية . 

لم ینطلق اللا منذ بدایاته علی شکل ورة حقيقية ‏ بل قاد عملیات عصیان مسلح 
قوامها بعض اهله وجيرانه وليس الشعب الكردي . . . وكانت تدفعه إليها الجهات 
البريطانية كعامل ضغط كلما لمست من حكومة بغداد تحركاً وطنياً . ولكن بعد أن امسك 
نوري السعيد بالدفة تماما وبدعم الوصی الامیر عبد الاله وأصبح العراق عضوا فى حلف 
بغداد لی جانب بریطانیا وسائر الحلفاء تبدلت الامور تماماً ووقف الانكليز كلياً ضد الملا ثم 
جعلوه نخارج البلاد » ولم تعد تطلق رصاصة واحدة في جبال كوردستان إلى أن عاد الملا إلى 
العراق عام ۱۹۵۸ بقرار من حكومة الثورة كما اسلفنا » وبعد شهور فقط بدأ يعد نفسه لرفع 
السلاح وبتحریض خارجي على ما نحسب لأن تلك الثورة مسحبت العراق من حلف 
بغداد » والغت المعاهدة مع بريطانيا ورفعت شعارات قومية تقدمية معادية للحلف واهله . 
فكان لابد من التأمر عليها على يد الملا كما كان يحدث من استعانة بريطانية به للتشويش 
والضغط علی بغداد فی الثلائینات والأربعينات . 

عودة إلى جونانان راند ال 

ونعود هنا ثانية للمولف الا ميرکي «جونائان راندال» الذي تعرت الا مور کلها علی یده 
وهو الذي تظاهر بصداقة الا کراد وفتحوا له بیوتهم وجعلوه يدرس الحقائق على الأرض 
مباشرة » ولم يعد بإمكان أحد تكذيبه او اتهامه بالتجنی ۰.۰ انه امیرکی یفضح الا سرار 
وتفتح أمامه الأبواب المغلقة من دون أن يوفر أحداً من الأكراد أو الأميركان أو اليهود أو 
العرب والفرس والترك . تحدث عن الجميع بالشكل الذي بدا فيه كتابه موثقاً وعادلاً أحياناً : 
واوضح كيف أن جميع الجهات المعادية للعرب استتخدمت الاكراد بل ملا مصطفى تحديدا 
في الكيد لهم والتأمر على قضاياهم » واشغالهم وانهاكهم في مسائل جانبية توظف في 
حدمة اسرائيل . 

کتب جوناشان یقول تحت عنوان «جمعية کیسنجر افیربة» في صفحة ۱۹۹ من 
الترجمة العربية لکتابه الذ کور(*) : 


(») کتاب جونائان آمة في شقاق - دروب کوردستان کما سلکتها (4۵۰ صفحة - صدرت ترجمته العربية 
عن دار النهار في بيروت عام ۷ ترجمة فادي حمود» صدر الکتاب بالانكليزية . 


( . . کان آکراد العراق 1 اداة کن استخدامها لتحقیق هدف الاه باضعاف تب هة 
لرئیسی - آي العراق - والاستغناء عنها عند الضرورة . 

وکان الشاه یرید من الا کراد آن یستأنفوا القتال لاضعاف بغداد » وهذا ماتحقق فی شهر 
آذار من العام ۱۹۷4 ۰ بفضل نیکسون وکیسنجر ٍلی حد بعید» . 

«(تقاطيعت رعبة الشاه هذه ؛ مع رعبة عائلة لدی الاسرائيليين الذي پیسعونل دوما إلى 
إبعاد العراق عن النزاع العربي - الاسرائيلى . . . لكن الشاه كان يدرك أن البارزانى لايثق 
به » سیما وأنهما يعرفان بعضهما مندذ زمن بعيد . وكان الشاه يدرك مدى ثقة البارزانى 
العمیاء بالولایات التحدة ؛ ویأمل فی ضمان تأیید واشنطن لفكرة إعادة إشعال التمرد 
الكردي . وقد اوقع لبارزاني نشسه فى الفخ »من خلال اجه الدائم على العاهل الإيراني 
والاسرائیلی لفتح فتأة اتصال مباشر ما بين الا كراد والولا يات المتحلة ؛ وهو آمر سعی الشاه 
دوماً إلى تحقيقه على الرغم من الرفض الأميركى الدائم الذي لقيه» . 

بعل بصع سئوات » قال كيستجر : كانت استراتيجيتناً واضحة » وتقضصی بإاضعاف أي 
بلد مرتبط بالاحاد السوفييتي » لذلك » وبا آن السوفیات آقاموا علاقات عسکكرية مع 
العراق » بتنا مستعدین لتقبل فکرة مساعدة الا کراد» . 

شم یشرح جوناثان كيف ارتبط الملا مع أميركا والشاه عندما أمت بغداد لاشركة نقط 
العراق» التي تملكها شركات نفط بريطانية وهولندية واميركية وفرنسية » وتقرر أن يجعلوا الملا 
ينقلب على اتفاقية الحكم الذاتى (*) . 

ویکشف «جونائان» ماتضمنه التقریر السری الذي اعدته «لجنة بايك» حول العملیات 
لسرية الاميركية فی العالم ‏ وهو التقریر الذي تم تسریبه في العام ۱۹۷۲ ۰ وکیف آن الشاه 
لذاتی . وحلص التقریر الی آن الأ کراد «لم یکونوا سوی ورقة بالنسبة لی طهران وواشنطن ؛ 
ماداة فريلة و مقیده لضعاف قاسرة العراق على القيام بمغامرات سياسية دولية » 

ودعونا نتساءل الآن كيف كان أكراد الانتفاضة فيما بعد أي عام ١44١‏ مجرد «ورقة 
جديدة وأداة مفيدة وفریدة» لإضعاف قدرة العراق . . . ويبقى السؤال : ترى من هو الذي 


)4#( اعتاد الأكراد أن بخ روا على طاولة المفاوضات 4 كل ما بمحققونه من انتصارات کي ميبات القعال . 
#دایفید فرومکیث» في تقد یه لکتاب راند ال 


ضعفت قدراته أخير ا؟ وهاهو العراق مرتفع الهامة قوياً وصاحب حدیات » بینما انتحدل 
أكراد الانتفاضة وتتحاذلوا و تذابحوا ولم يعل من هم للمعب الكردي إلا الخللااص منهم 
والعودة إلى حضن الوطن العراقى الدافىء . 

يعقب جونائان بعد ذلك قائلا : «اليوم » عكن القول بأن البرزاني كان ضحية نقاط 
ضعفه على المستوى الشخصي › فهو لم يتلق تعلیما عالياً ولم تتجاوز مداركه حدود قناعاته 
البسيطة ومعرقته بطبيعة شعبه » الامر الذى دفعه إلى ربط مصير شعبه بسياسة دولة 
عظمى لاتبالي به » وقررت بعد طول تفكير » تقديم خدمة لأحد حلفائها الاساسيين على 
حساب الا کراد»(*) ۱ 

ويعقب المؤلف جوناثان أيضاً بقوله : أما الجنرال البارزانى فقد امضى اعوامه الأخيرة في 
الخزى هالعار ) في الیلدین اللدین خاناه ایران والولايات المتحدة الأميركية 1 وفي اعتماده 
علی الا جانب ‏ فالاتكال على القوى الاجنبية يشكل نتيجة مباشرة للمسار الطويل الذي 
سلکه البرزاني في البداية بحذر في مطلع الستینات ‏ ثم بخفة شديدة لاحقأ دفعت 
منتقديه إلى التساؤل عن مدى سلامة تفكيره » ومدى وطنيته أيضاً» ۱ 

ترجو أن يتمعن كل كردي عاقل بهذه الاقوال التي يقدمها لهم صديقهم جونائان على 

الحقيقة المرة؟! 

حدثنى ذات ليلة وعلى سهرة ثنائية الصديق العزيز «غازي الزيباري» وهو كردي عريق 
وكان عائدا من السويد فى طريقه إلى كوردستان وحط فى دمشق المضيافة كالعادة . . 
حدثنى عن تلك الانتفاضات التى أعلنوا عنها فى شمال العراق وجنوبه بعد العدوان 
الا میرکی علی العراق عام ۱۱ وهو محدث لبق وصریح » ویعتبر من التشيطين الموثوقين 
في اخزب الديقراطي الكوردستاني ومن القربین من قریبه الاستاذ مسعود البارزاني . 


( 05 يقصد الشاه وایران . 


غازي الزيباري يمشل الكردي الثریه العفیف » والخقف الومن بالاً خوة العربية - الکردية 
ومثله كثرة بين اخواننا الأكراد البارزانيين »لى بينهم اصدقاء اعزاء تميزوا دائماً بالصراحة 
ومن المعترفين المشهودين بدور العرب في عملية النهوض الكردي في العراق وما وصل إليه 
اکراد العراق من تميز وتمايز عن اخوانهم في ترکیا وایرآن من النواحی السياسية والثقافية 
والاقتصادية 3 والخصول على حقوفهم القومية والسياسية على نحو ما أوضحه هذا الکتاب ۱ 
أذكر منهم : عز الدين برواوري وآزاد برواري وفلك الدين كاكائي . 

حتى أؤلثك الأ كراد من یتولون مراكز قيادية تفرص عليهم أحياناً أن يلقوا و یدورو 
ویناوروا » تجدهم عندما تخحتلى بهم كأصدقاء في صورة مختلفة اما ؛ فهم أشد محبة 
للعرب من جميع الشعوب القريبة من العرب أو إلى جانبهم » ويعترفون بما حصلوا عليه مع 
الأرض . . . يعترف بذلك خاصة جلال الطالباني ومسعود البارزانی » والطلوب آن تکون 

حدنني غازی الزيباري تلك الليلة وکنا علی یاج وسهرة طويلة في شصرفة داري 
بدمشق »غن اشياء عديدة كثيرة » وكشف عن خلفيات الأحداث 9 کوردستان وکال 
حل يته صريحاً مخلصاً وبعضه یعتبر سرا پینتا لا أبيح لنفسى إعادة روايته . وقد صا رحني 
أنذاك عن طبيعة العلاقات بين الاطراف الكردية وتأزمها واطح بأن احدائا مفجعة لا ید 
ستقع |ذا بقیت الامور علی ماهي علیه «وکان ذلك أواخر عام ۲۳ ثم حدئت فیما بعد 
أشياء كثيرة مما توقعناه من مذابح وصدامات كردية - كردية . 

على أن أهم وأطرف وأصدق مارواه لي الزيباري في تلك الأمسية هو ما استعيده الآن 
لسا آهمته ومدی تطابقه مج الاحداث  ,‏ ققد حدتنی عن ذلك «الحترال الااميركى» 
المسؤول عن أوضاع کوردستان «نسیت اسمه» وکانت مهمته ادارية وأمتية آکثر عا هی 


(ه) رحل ملا مصطفی ولم یستطم الاستفادة عا اکتشفه من آحطاء وقم فيها » وما أوقع فيه شعبه من مطبات 
وخیبات أمل وخسارة . لکنه کان شجاعاً عندما اعلن عن آخطائه وتورطه مع الاميركي وغیره ؛ وأوصی 
ابتاءه وشعبه العمل علی تجسب التحالف مع أميركا وحلفاثها تحديداً ... لقد نقد نفسه بشسجاعة 
الرجال . . يبقى أن يستفيد كل كردي من تجرية اللا الزلة - 


عسکرية عملياتية » وکیف توثقت الصلة بینهم وبینه علی شکل صدافة ولقاءات دورية » 
وأنه شخص آمیرکی محبب واجتماعي . 

قال غازي : کنا ذات ليلة نسهر مع هذا الجنرال قبادره احد رفاقنا بالقول : أريد أن 
أسألك سوالاً ياحضرة الجنرال راجياً أن تجيبنا عنه بصراحة » والسؤال هو : كيف أن اميركا 
الدولة العظمى لم تدعم الانتفاضة في اللمنوب ضد الحكم في بغداد ؛ بل وقفت 
موقف اللا مبالاة أو موقف المتفرج؟ 

آجاب ابنرال : إن السوال في محله تماما ؛ ويحتاج إلى جواب صادق مني » واجيب 
بأنه من الطبيعي أن اميركا وقفت ذلك الموقف لأ نها «دولة عظمى» تتجنب مواضع الذلل أو 
الفشل . فقد کنا نعرف مسبقاً كيف وأين تجمعت تلك الحشود المسلحة في بلد مجاور 
للعراق ؛ وقوامها اعداد من العراقيين الفارين إلى ذلك البلد وهو الذي سلحهم ودربهم وكانوا 
ينتمون إلى قيادة دينية عراقية لاجثة هناك تتلقی الدعم من ذلك البلد أو تلك الدولة . ولا 
تستند إلى أية قاعدة شعبية داخل العراق أي في الجنوب!"! . 

أضاف الجترال : وكنا نعسرف من هم أبسرز القائمين عليها . واعتبرناها قوات خارجية 
دخيلة سيكون فشلها محتماً » لذلك فضلنا مراقبة الامور من بعيد لبعيد . وعليكم أن 
تعرفوا بأن العادة جرت على أن تتجنب الدول الكبرى المشاركة فى مشاريع فاشلة غير 
مضمونة النجاح تؤذي سمعتها وتسيء إلى دورها . . . وأقول بصراحة أنه لو كانت تلك 
الانتفاضة شعبية محلية حتى لو كانت مدعومة من الخارج لكان حظها من النجاح كبيرا 
وماكنا لنتردد عن دعمها أبداً . لكنها لم تكن كذلك وفضلنا أن لانتورط فى عملية خاسرة 
مطبوخة فى الخارج . 0 ۱ 

ويسكت غازي الزيباري قليلا ثم يبتسم ويقول لى متابعا : لقد كان ذلك الجنرال 
الأميركى صريحاً وخبيشاً » وعلی شيء من خفة الظل والدعابة .۰ . . فقد التفت إليئا بعد 
إتمام سجوايه على سؤال رفيقنا وخاطبنا بلغة عربية يتقنها جيدا وبلهجة عراقية تعلمها مع 
الوقت قائلاً : يا أخوان وأرجو أن تعرفوا شيثاً آخر : «خوش» الانتفاضة «مالتهم» في الجنوب 
كانت مثل الانتفاضة «مالتكم» في الشمال . . . 


(ه) طبعاً كان الجئرال صريحاً ودل علی اسم الدولة کما نقله الي الزيباري » وأنا اغضل الاسماء والتسمیات 
هنا تفادياً للدخول في أية مهاترات . 


قال غازي : وانفجرنا کلنا ضاحکین » وكان الجنرال الخبيث أشدنا ضحكاً للنكتة التي 
آتت فی محلها وعبر فیها عن حقيقة الانتفاضتین أصدق تعبير . 

هذا ما حدثني عنه بصراحته العهودة الصدیق الکریم غازي الزيباري وأنا انقل عنه 
بأمانة معتذراً . ويسرني جدا الاشارة إلى أن ملا مصطفى انتهى نادماً أشد الندم على 
ما استجره إليه الأميركى من اغراءات كاذبة ؛ وأبدى شجاعة كبيرة عندما أعلن عن 
خداع أميركا له وترك وصية لأبنائه بأن يتجنبوا المطبات التى وقع فيهاء والأمل كبير 
جداً في أن يتعظوا ويعملوا بنصيحة الوالد الراحل الذي عاش شجاعاً محباً لوطنه 
وشعبه لكنه أخطأ في حساياته » وهي أخطاء يقع فيها أو وقع فيها كثيرون من الزعماء 
العرب أيضاً في مهادفتهم للاميركي والبریطاتی والتحالف معه ثم مضوا إلى أسوأ 
نهاية . ونحن هنا لا نهدف للنيل من الملا الراحل أبداً بل لأخذ الموعظة الحسنة . 
وعسى يتعظ الأبناء والأنصار» ليتجنبوا الوقوع بهذه الأخطاء المميتة لهم ولشعبهم ‏ 
والاساءة لسمعة الشعب الكردي الشقيق العظيم . 


الدكتور منذر الموصلي 
دمشق - 2000 


